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أربـعـــــــــــــون عـــــــــــــامـــــــــــــاً مـــــــضـــــت عـلـــــــــــــى رحـــــيـلـه

صــخــــــــــــــرة لاهـــــيــغـــــيــــــــــــــورا: )شي حـــــي(
ترجمة : ابتسام عبد الله

عـندما حلت الـساعة الـثامنة بعـد الظهر،
كــان الصـوت الــوحيــد في الميـدان الــرئيـس
المـتــرب لمــديـنــة فــالـيغــرانــد، هــو هــسـيــس
الــصلـــوات القـــادم مــن الكـنـيــســـة. امـــا في
داخل الكـنيـســة الكـاثــوليـكيــة فكـاب الاب
الـبولـندي اوغـستين يـتلو صـلواته، "لامـنا
المـريضـة، لـسيـدنــا"، ثم متـردداً، للقــديس

ايرنستو وإلى روح شي غيفارا".
هـنـــا في هـــذه المـــديـنـــة الـبـــولـيفـيـــة، وضع
جـثـمــان ايــرنـسـتــو "شـي" غـيفــارا مفـتــوح
العينين، كي يعـرض في مغسل المستشفى.
وهنــا في هــذا المكــان كــرس وبــشكل ثـــابت،
قديساً، بـشكل غير رسمي. وكان ذلك قبل

90 سنة.
ويقـول الاب اوغـسـتين، "بــالنــسبــة إليـهم،
فهــو قــديــس شـــأنه شــأن الأرواح الاخــرى
التي يصلـون من اجلها والمرء لا يستطيع

ان يفعل شيئاً إزاء ذلك".
ولــــــد غـــيفــــــار في الارجــنــتــين في عـــــــائلــــــة

تقــتل رجلاً". امـــا عـنـــد اعـتقـــالـه، فكـــانـت
كلمـاته: "توقـفوا، لا تطـلقوا النـار، انا شي

غيفارا، انا أثمن حياً مني ميتاً.
قــــال ذلـك وهــــو مـــسـتـلق جـــــريحـــــاً علــــى
صخـرة وعلى تلك الـصخرة، تتـوهج اليوم

عبارة محفورة تقول: "شي حي".
عن الاوبزرفر

سـاحة المـدينـة وتمتـد عبـر الطـريق الممـتد
مـن فـــالـيغـــرانـــد وحـتـــى بلـــدة لاهـيغـيـــورا
ويقـــول ابنـــاء المنـطقــة انهـم فخــورون لان
غـيفـــارا قتـل في لاهيـغيــورا، لانه مـــات من
اجلـهم. وغيفارا، حـسب ما قـاله الشخص
الــذي قــام بقـتله، كــانت كـلمــاتـه الاخيــرة،
"اهـــدأ، وســـدد جـيـــداً، انـك علــــى وشك أن

غـيفـــارا: "ان نقـــول ان هـــذا الـــرجل الـــذي
كان يومـاً احد العلامـات البارزة في امـيركا
اللاتـيـنـيـــة كـــان قـــائـــداً كـبـيـــراً وصــــديقـــاً
للعـديــد من رؤسـاء الجـمهـوريــات والثـوار
ايضـاً وكـان صـوته مـسمـوعـاً داخل قـاعـات
امـيـــركـــا وايــضــــاً وفي الغـــابـــة ايــضـــاً. كـــان
طبـيبـاً واقـتصـاديـاً نـاجحــاً، واصبح وزيـراً
للـصناعة في كـوبا الثوريـة، والذراع اليمين
لكـاستـروا، انه سيخلـد في التـاريخ كـواحد
من افضل شخـصيات القارة منـذ بوليفار،

وسيرتبط اسمه بالاساطير.
كـان غـوت محقــاً، وتتـذكــر اليــوم الممـرضـة
ســـوزانـــا واسـيـنـــاغـــا، الـتـي نــظفـت جــســـد
غـيفــارا وتقــول: "كــان اشـبه بــالقــديــسين،
بعينيه القويتين، لحيته وشعره الطويل".
وفي مـــديـنـــة فـــالغـــرانـــد ومـــا يجـــاورهـــا في
الاقلـيـم، تعـلق صـــورة غـيفـــارا جـنـب إلـــى
جـنـب صـــــور القـــــديـــسـين. كـمـــــا انــبعـثـت
قصـص وحكـايـات عـنه وامتـدت وتـشعـبت،
مع شعـــارات ولـــوحـــات تـــرمـــز إلــيه تغـطـي

ارستقـراطيـة أفقـرت. القـي القبـض عليه
في الـثــامـن مـن تــشــريـن الاول عــام 1967،
مـن قـبل افــراد فــرقــة مــسلحــة يــولـيفـيــة
بتـدريب امـريكـي، بيـنمـا كـان يحــاول فتح
جبهة ثوريـة جديدة. وقـد اعدم غيفارا في
اليــوم التــالي في مـدرســة صغيـرة في بلـدة
لاهـــيـغـــيـــــــــورا، ثـــم جـلـــبـــت جـــثـــتـه إلـــــــــى
فالـيغراند التـي تبعد مسـافة 70 ميلاً عن

تلك البلدة.
بعـد عـشـرة اعــوام من ذلـك التــاريخ، عثـر
خـبـــراء جـنـــائـيـــون علـــى جـمجـمـته الـتـي
دفـنـت في ضــــريـح ضخـم في كــــوبــــا، الـتـي
تحقق فـيهــا انـتـصـــار الكـبـيــر عــام .1959
عـنــــدمـــــا وقف عـنــــد قـبــــره الأول، رئـيـــس
مؤسـسة غيفـارا قال: "نـقول ان غيفـارا ما
يزال حيـاً، بسبـب عظمته وتجـاوزه الواقع
"شي" مــا يـــزال بيـننــا وهــو حـي في كل مــا

نقوله".
في عــــام 1967، كـتـب الــصـحفـي ريـتـــشــــارد
غــوت لـصحـيفـــة الغــارديــان، في يــوم وفــاة

بانتظار تحول يخرج الجزائر من دوامة العنف

ترجمة: المدى

قــبل عقـــدٍ مـن الـــزمـن، اجـتـــذبـت انـتـبـــاه العـــالـم
لـلنــزاع الــوحــشي الــذي كــان يجــري في الجــزائــر
تـلك المجـــازر العـنـيفـــة علـــى نحـــوٍ اسـتـثـنـــائـي في
ضواحـي العاصمـة، الجزائـر. فقد ذبُح المـئات من
الــــرجــــال والـنـــســـــاء والأطفـــــال ذبحــــاً، أو قـُـتلــــوا
بـالفـؤوس و بـالـرصــاص وغيـر ذلـك من أسـالـيب

القتل المروعّة.
وهـذا العـام، و قـد بـدا أن البلاد أخـذت تخـرج من
عــزلـتهــا، احـتلـت الجــزائـــر العـنــاويـن الــرئـيــســة
لأسبـاب غيـر مـرغــوب فيهـا، حين قـام المـتمـردون،
الذين يمثـلون ذيل العصيان الإسلامـوي المستمر
علــى مــدى 15 عــامــاً، بـتجـمـيع صفـــوفهـم تحـت
شعار القاعدة. وراحـوا، وهم يدعون أنفسهم الآن
بالقـاعدة في المغـرب الإسلامي، يتبنـون الهجمات
الانـتحــاريــة، ويـسـتخــدمــون أسلــوب القــاعــدة في
إغراء المجـنّدين الشباب، وادعّـاء التفجيرات على
جـوانـب الطـرق ضـد العمـال الأجـانب بـاعتبـارهـا

من تدبيرهم.
وقـد هــاجمـت الجمـاعـة أيـضـاً أهـدافــاً حكــوميـة
تقـليــديــة، بمــا في ذلك مــراكــز الـشــرطــة و دوائــر
الحكـومة المركزية. وفي يـوم 6 أيلول، قام انتحاري
علـى مــا يبـدو بــاستهـداف الــرئيـس عبـد العـزيـز
بـوتفليقـة، فقتل نفـسه وعشـرين شخصـاً آخر في
حــشـــد مـن الـنـــاس كـــانـــوا بـــانـتــظـــار الـتـــرحـيـب
بــالـــرئيـس في مـــدينــة بـــاتنــة الــواقعــة في الـشــرق
الجــزائــري. و بعــدهـــا بيـــومين، صـــدمت شـــاحنــة
توزيع معبأّة بالمتفجرات ثكنة لخفر السواحل في
بلـــــدة ديــنــيــــس، لــتقــتل 30 فـــــرداً وقـــــد حـــــاولــت
الحكومـة التهـوين من تلك الهـجمات بـاعتبـارها

رفسات الاحتضار الأخيرة للتمرد.
ومن وجهــة نظـرهـا، أن مـيثـاق الـسلم الـذي قـدم
عفـــواً واسعــاً عـن مقـــاتلـي المـيلـيــشـيـــات في العــام
المــاضي و حـصــانــةً لمـصــالـح الأمن - المــشكــوك في
"إخفــــــــائهــــــــا" آلاف الأشخــــــــاص، وتلاعـــبهــــــــا مع
الجماعات المسلحـة، والفشل في حماية السكان -

قد أوجد حلاً لأزمة الجزائر بشكل نهائي. 
غــيـــــــر أن العـــنف الــيــــــوم يـــتحــــــدث عــن اعـــتلال
مـــتخـلف، عــمـــيق. إن المجــنـّـــــديــن لـلجــمــــــاعــــــات
المـسلحــة يميلـون في أعمـارهم لمـرحلـة المـراهقـة و
أوائل العـشـريـنيـات، والكـثيـرون مـنهم يـأتــون من
مـنـــاطق مجـــاورة فقـيـــرة معــروفــة بــالـتـطــرف. و
حـتـــى المـتـعلـمـــون لـيـــس لــــديهـم إلا الـقلــيل مـن
الأمل في الـتقــدم. "ولــو تــوفـــرت لهـم الإمكــانــات

والوسائل، لما بقي أحدٌ منهم غداً"، كما قال كامل
بلعـبــد، و كــان ابـنه مــروان الـبـــالغ مـن العـمــر 25
عـامـاً قـد ركب زورقـاً إلــى إيطـاليـا يـوم 17 نـيسـان

ولم يعُثر له على أثر منذ ذلك الحين. 
ومع هــذا، فــإن الاقـتـصــاد يـنـمــو و الاسـتـيــرادات
تـكبــر، بفـضل الـنفـط والغــاز اللـــذين يـُضخـّـان و
يـُشحنـان إلـى أوروبـا ومـا وراءهـا )و يبلغـان نـسبـة

98 %  من عوائد التصدير(.
وقـــد تعهـــدت الحكــومـــة، مع أهــداف ســوفـيـيـتـيــة
الأسلـوب، بـإنفـاق 144 بليـون دولار من عـام 2001
إلـــى عــــام 2009 علـــى الـبـنـيـــة الـتحـتـيـــة وخــطـــة
طمــوحــة لـلتـطــور. وقفــزت طـبقـــة من الأثــريــاء
الجـدد علـى ظهـر القـروض المصـرفيـة، والمضـاربـة
بــالعقـارات و الأربــاح من عقـود الأشغـال العـامـة،
وتعـطي انـطبـاعـاً بــالثـروة. و لـكن نـادراً مـا تـنتج
الـبلاد أي شيء. و يشـكل النفط والغـاز 75 %  من

مدخولات الدولة، و هي نسبة في حالة ارتفاع. 
إن الموقـف السيـاسي يبـدو هشـاً هنـاك. فالـرئيس

بوتفليقة ليس بحال جيدة بدنياً.
وكــان قــد قـضــى أســابـيع عــديــدة في المــسـتــشفــى
بباريس في أواخـر عام 2005 والاصلاح الدستوري
الـــذي كــــان يمكـن أن يــسـمح لـه بفـتـــرة رئـــاسـيـــة
ثــالـثــة، لخـمــس سـنــوات في عــام 2009، قـــد وضُع
علـــى الـــرف مـن دون تحـــديـــد. وهـــو، وإن جـــاء به
العــسكــر للـمـنـصـب، فــإنه قــد ركــز الــسلـطــات في

يديه منذ ذلك الوقت.
ولقــد صــرح أحـمــد بـنـبـيـطــور، رئـيــس الــوزراء في
الفـتـــــرة 1999 - 2000 الـــــذي اســتقـــــال حـين رأي
تـصمـيم بــوتفلـيقــة علــى تجــاوز البــرلمــان، قــائلاً:
"اليوم، لديـنا الموارد الكـافية لتـمويل الإصلاحات
وتكـــالــيف الاصلاحــــات، ولكـن مـــا يـنقـصـنـــا هـــو

الرؤية، أو المؤسسات السياسية لتشكيل رؤية".
وفي غــضــــون ذلـك، هـنـــــاك فجــــوة مـتــــسعــــة بـين
الـشعـب ونخبـة سيـاسيــة مشـوهـة تـشتـري الـوقت
بـــسـيــــاســــات اقـتــصــــاديـــــة شعـبــــويــــة، و تـنــــازلات

للإسلامويين، وخطاب قومي متعبَ.
ويـــــأمـل الإصلاحــيـــــون في أن يـكـــــون بـــــوتـفلــيقـــــة
الـــرئيــس الأخيــر مـن جيـله، وفي أن تكـــون هنــاك
انتقـالــة في البـلاد حين يغـادر الـسـلطـة. والمـرجح
أن يكــون اختيــار خليفـةٍ له عن طـريق المجمـوعـة
الـصغيـرة مـن صنـّاع القــرار أكثـر ممــا عن طـريق
الـــشعـب. ولـكـن مـن أجـل أن تخــــرج الجــــزائــــر في
الــنهـــايـــة مــن دورة العـنـف، فلا بـــد مــن أن يكـــون

التحوّل تحولّاً كبيراً. 
Newstatesman / عن

ملـيـــون دولار لـبـنـــاء شقــــة سكـنـيـــة بجـــوار
مصـنع للـسفن والأمـر واضح جـداً فــرغبـة
الاتحــاد الاوربي هــو اغلاق مـصـنع الـسـفن
نهــائـيــاً لانـه يقف في طـــريق المــسـتـثـمــريـن
الخـــاصـين وهـنـــاك إشـــاعـــات كـثـيـــرة حـــول

الفساد الإداري في هذه الحالة.
يقــــول الــــرئـيـــس الـبــــولـنــــدي الأســبق: إن
القانـون والعدالـة لدى ليخ فـاليسيـا يعوّل
علـــــى مــبـــــادئ حـــــزب الـــــشعــب الامـــــريـكــي
والــديمــاغــوغــويــة والـتقــسيـم حين نـحتــاج
إلــــــى حــــــوار وإتفــــــاق سـلام وتلـك بــــــدايــــــة
ــــــدة داخـل المجــتــمـع لانـقـــــســــــامــــــات عــــــدي

البولندي.
إن جدران مـراسي صـناعـة سفن جـدانسك
والـذي يـهم جنـاح نقـابـة الـتضـامن سـابقـاً
اصـبح الـيـــوم مـــوقعـــا لملــصقـــات وشعـــارات
تــذكـــر بتــاريخ تـــأسيــس تلك الـنقــابــة عــام
1980 وهـناك صـور للتـظاهـرات التـي جرت
ـــــــزمـــن اعـقـــبـــت ذلــك خـلال عـقـــــــود مـــن ال
الـتــــاريـخ. تقــــول كــــارول غــــوزيـكــــز رئـيـــســــة
الـتـضــامـن المحلـيـّــة: لقـــد ربحـنــا الحــريـّـة
ولـكن تلك الـلحظـة كـانت بـدايـة الفـوضـى
ــــــــــات في مــــــصــــــــــانـع سـفــــن والاضــــــطــــــــــراب
جـــدانـــسك.. والـتـي قـــد تـــدفع الـيـــوم إلـــى
تقــــســيــم الـــــشعــب الــبــــــولــنــــــدي نــتـــيجــــــة
للــتجـــــاذبـــــات والــــشـــــد بــين الــــســيـــــاســيــين

والاحزاب الوطنية على الساحة عموماً.

عن الاوبزيرفر
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الـــسـكـنـيـــــة العـــشــــوائـيــــة في هــــذه المــــوانـئ
والمـصــانع ذات الاهـميــة الكـبيــرة في تــاريخ

بولندا.
وهناك خطط لجعل بوابة رقم 2 الشهيرة

حيث إشتغل فاليسيا عامل متحف.
وإن عدد عـمال هـذه المصـانع كان )17000(
في ثمـانينـيات القـرن الماضـي وهو الـيوم لا
يتجـاوز )3.500( وإن آخــر عبء حـسب مـا
ذكـــره كـبـــار المــســـؤولـين في هـــذا المـــوقع هـــو
طـلـــب الاتحـــــــاد الأوربـــي خـلال الــــــشـهـــــــر
المـاضي إن ملايين البـاونات من المـساعدات
قــد دفعت وإن إثنـين من كل ثلاثـة )مـزالق
سفن( باقيـة حيث كانت الـسفن تصنع قد

تم اغلاقهما.
يقـول أنـدريه جـاوارسـكي مـديـر المـوقع: إذ
انجزنا الـذي يريدونـه سوف تكون الـنهاية
وستـصبح جدانـسك بلا منفعـة اقتصـادية

وهذا أمر غير عادل تماماًَ.
يــضع مـــاوارسكـي اللـــوم علـــى الحكـــومـــات
البـــولنــديــة والـتي فـشـلت في إعـــادة اعمــار
سـاحـات المـوانئ الـصنـاعيـة او سـوء الادارة
التي حـالـت دون المنفعـة التجـاريـة في هـذا
الموقع والذي لم يحقق مطالب العمال في
المـشـاركـة في الـسلـطــة. والقــى اللـوم ايـضـاً
على الاتحـاد الاوربي مشيراً إلـى اتفاقيات
المـراوغــة من قـبل الجهـات الـبيـروقــراطيـة
وذلك لقيـامهـا بـالـسمـاح بـإقـامـة )الـشقق
الفــارهــة( في هــذا المــوقع الـصـنــاعـي المهـم
وقـــال ايـضـــاً: لـيــس بــــإمكـــان أحـــد صـــرف

ـ ـ

بــــافل: إن هـــذا الأمـــر يـــدعـــو إلـــى الخـــزي
والعار.

إن مستقبل مرسى مصانع السفن هذا قد
يــــــدفع إلــــــى الانقــــســـــامـــــات الــــــواسعـــــة في
المجتـمع البــولنـدي وإن هــذه الصـورة بـدت
طـريـّة بعـد عـامـين من حكـم ليخ فـاليـسيـا
وجـــارسلــو كــازيـنكـي المـثـيـــر للجــدل وهـمــا
ــــــاح الـقــــــومــي ــــــذي يمــثـل الجــن ــــــوأم ال الــت
اليـمينـي. وفي الانتخـابــات التي تـدعـو لهـا
الحكـومـة اليـوم خلال الـشهـر القـادم نجـد
ان التجاذبات السياسية آخذة في الارتفاع.
في الاسـبــــوع المــــاضــي دخل فــــالـيـــسـيــــا )64
سـنــــة( حــــالــــة رهــــان جــــديــــدة إذ يقــــول في
حـــديــث له مـع صحــيفـــة الاوبـــزيـــرفـــر: في
الفتـرة التـي توحـدت فيهـا المانـيا وتـوحدت
فيهـا أوربــا ايضـاً وبـدأ العـالـم في التحـرك
نحـو وحـدة دوليـة جـديـدة كل هـذا كـان قـد
بدأ في مـصانع سفن جـدانسك الـبولنـدية،
إنهـا الذكـرى الأولى لهـذه الاحداث وعلـينا
الاحتفاظ بهـذه الذكرى كـرمز للانسـانية.
وعلـينـا بـذل المـستحـيل لجعل هـذه المـواقع
ذات فــــــائــــــدة عــــــالــيــــــة دون الـلجــــــوء إلــــــى

تدميرها.
لقـد مـضت عـظمـة أيـام هـذه المصـانع منـذ
فتـرة طـويلـة. فقــد بيعـت المكــاتب الاداريـة
القـديمة والـتي واجه فيهـا عمـال الأرصفة
الـشجعـان الغـازات المـسيّلـة للـدمـوع وبيعت
ايضـاً الحاويـات الكبيـرة بإجـور زهيـدة إلى
مـستـثمــرين خـاصـين وانتـشــرت المجمعـات
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ترجمة: عمران السعيدي
يـطــالب لـيخ فــاليــسيــا اليــوم بجعل مــوقع
صنـاعة سفن جـدانك ذكرى ايـام كفاحه في
مــواجهــة الانـظمــة الـســابقــة ضـمن حــركــة
الـتـضـــامـن الـبـــولـنـــديـــة بـــالـــرغـم مـن بـــدء
اصحــــاب الأملاك الخـــاصــــة بهـــذا المـيـنـــاء
بــــاغلاق مــصــــانـعهـم ذات الـــصلــــة بــــانـتــــاج

السفن.
يقــول عـــامل اللحـيم بــافل أنـــا هنــا أصــرخ
بـصـــوت عـــال أمـــام قـــوة المـطـــارق والمـنـــاجل
حـيـث عــشـت الاحــداث ومـنــذ الـبــدايــة ولـم
أتــوقع ان تكــون النهـايــة هكــذا. يقف خلف
هــذا العــامل حـشـد كـبيـر مـن العمـال فـوق
نـصف سفـينـة لـم تنجــز بعــد بطـول 220م،
وراح بــافـل ينــادي: أن حكــومــة بـــولنــدا.. لا
تـستــدعي الحـديـث عنهـا وراح يعـرض وهـو
في حالة انفعال بدلته الزرقاء وقد لطخها
الـــزيـت وكـتـب علـيهـــا شعـــار: ســـاحـــة سفـن

جدانسك...
هــذا المــوقع يــذكــر بــأيــام التـظــاهــرات الـتي
كـانت تقودها نقابة عـمال التضامن بقيادة
لـيخ فـــاليــسيــا ضــد نـظــام الحـكم الـســابق
والــتــي أطـلقــت شــــــرارة سقـــــوطـه وانهــيـــــار
حكـــومـــات الاتحـــاد الــســـوفـيـتـي مــن بحـــر
البلـطيق إلــى البحـر الأسـود قـبل 28 سنـة.
مع ذلك فــاننـا نجـد رافعــات مصـانـع سفن
جـــدانــسـك مهـيـــأة للــسقـــوط ارضـــاً وتـــرك
عـمـــــالهـــــا واقفـين في طــــوابـيــــر بــــانـتــظــــار
المعـونات الحـكوميـة. وفي هذا يقـول العامل

مـــــــراسي سفــن الــتـــضــــــامــن تهــــــدد بـــــــانقــــســــــام بــــــولــنــــــدا

الحــريــة و الـلاديمــوقـــراطيــة.. هــونغ كــونغ الــصيـنيـــة نمــوذجــاً!
ترجمة: عادل العامل

بعـد عـشــر سنــوات من الــسيـادة الـصيـنيـة،
يـسـتمـــر اقتـصــاد هــونغ كــونغ في الازدهــار.
غير أن السياسة تبقى سباق حصان واحد،

كما يقول سيمون لونغ[.
إن المـــطـــــــر الغـــــــزيـــــــر الـــــــذي سقــــط علـــــــى
استعراض نهاية الامبراطورية البريطانية
لــيلــــة 30 حــــزيــــران 1997 قــــد اســتحــضــــر
المــشــاهــد الــرؤيــويـــة لهـــونغ كــونـغ. و خلَّف
الأميــر تـشــارلـس مـــدينــة مخـضلـّـة بــالمــاء
لجيـانغ زيمين، رئـيس الـصين، و غـادر علـى
ظهـــر يخـته مع كــريــس )الآن لــورد( بــاتـن،
الحــــاكـم الـبــــريــطــــانـي الأخـيــــر. و في تلـك
الليـلة ذاتهـا أقسم أسـياد المـدينـة الجدد في
هـيئـة تـشــريعيـة " مـؤقتـة " جـديـدة معـينـة
لـتحـل محل هـيـئــة مـنـتخـبــة تحـت الحكـم
الــبـــــريـــطـــــانــي. و قـــــد احــتــــشـــــد مـــصـــــورو
التلفـزيـون عنـد حـدود الإقلـيم مع الـصين
ليصوروا وصول جيش التحرير الشعبي. و
تبـيَّن أنهــا تقــريبــاً الفـرصــة الأخيـرة الـتي
يــرى فـيهـــا أولئـك الجنــود في هــونغ كــونغ:
فقــد اختفــوا في ثكنــاتهم العـسكـريـة. و لم
تكـن هناك لا جـولات لمنحطـين أخلاقياً، أو
مـنــــشقــين أو ديمقــــراطـيــين، و لا إغلاقــــات

للصحف.
ومـن المغـــري التـــأكيــد بــأن هــونغ كــونغ قــد
غيــرت الـصـين أكثــر ممــا هـــو العكــس، كمــا
تنبأت هذه الصحيفة وغيرها عام .1997 و
بـالتـأكيـد أن الـصين قـد غيـرت المـزيـد، و لـو
أن الـشك يحيط بـدور هونغ كـونغ في هذا ــ
مقــــارنــــةً ً، مــثلاً، بــــالــــزخـم الــــديـنــــامـيـكـي
لإصلاحـــات الــصـين الــــداخلـيـــة، و وصـــول

الأول مـن العــام القــادم: الــذكـــرى الثـلاثين
لاكـتـمـــال الحـــزب الــشـيـــوعـي الـتـي أشـّــرت

لإصلاحات دينغ. 
وحـتى مع هـذه الحال، كـانت هـناك شـكوك
معقـولـة بـشـأن مـا إذا كــانت طـريقـة " بلـد
واحــد، نـظــامــان " بــاستـطــاعـتهــا أن تفلح.
فمــوضــوع هــونغ كـــونغ بكـــامله، بـــالنــسبــة
لـلنـاس الــذين يـعيـشــون هنـاك و الأجــانب
الذين لـديهم أعـمال معهـا على حـد سواء،
هــو أنهــا ليــست الـصين تمـامــاً. فقـد كــانت
مـكانـاً للاجئين، " مـستعـمرة صـينيـة حدث
أن تـولت أمـرها بـريطـانيـا "، وفقـاً لمؤرخـها،

فرانك ويلش. 
و عــنــــــد عــــــام 1997 كــــــانــت قــــــد أصـــبحــت
اقتـصــاداً مــزدهــراً قـــائمــاً علــى الخــدمــات،
ومـجتـمعـاً عــالميــاً يتــسم بــالتـطـور. وكــانت
الصين أمة زراعية فقيرة في مخاض الثورة

الصناعية الأسرع في العالم. 
لقـد ظلت هـونغ كـونغ مـستعـمرة لا تـتمتع
إلا بـحكم ذاتي محـدود. و لكـن لورد بـاتن و
آخـــريـن أحـبـــوا أن يــشـيـــروا إلـــى ملاحـظـــة
الـراحل صمـويل فـاينـر، وهـو مــؤرخ مشهـور
للحكومة، بأن نظام هونغ كونغ كان نظاماً
سـياسـياً فـريداً غـير ديمقـراطي ولكـنه حر.
وكــانـت الـصـين، وتـبقــى، غـيــر ديمقــراطـيــة
وغــيــــــر حــــــرة. و كــــــان الـــتفــــــاؤل في أواخــــــر
الـثـمــــانـيـنـيــــات مــن القــــرن المــــاضـي، بــــأن
انفتـاحهـا يمكن أن يـشمل تحـرراً سيـاسيـاً،
قد قضـت عليه مجزرة ميدان تيانانمين في
بـكين يـوم 3 ــ 4 حـزيـران .1989 ولجـيل من
الـــزمن في هــونغ كــونغ، كــانـت تلك لحـظــة

محددة للأمور.
ولـكن مــرت 18 سنــة علــى ذلك، وبــالنــسبـة
للبــالغين 17 عـامـاً اليـوم فـإنهـا تبــدو أشبه

برنين أجراس بعيدة. 
وهــذا ليـس بـالأمـر المـدهـش. فــالتحـديـات
الكـبرى الـتي واجهتـها هـونغ كـونغ في فـترة
حيـاة أولـئك الــشبـاب لـم تنـشــأ من الـقمع
الـصيـني وإنمــا من أزمــة آسيــا المــاليــة عــام
1997، و وبـاء انفلـونـزا الـطيـور والمتلازمـات
الـتنفـسيـة الحـادة.  وقــد نجت هـونغ كـونغ
مــن تلــك العــــــواصف. و تمــتع الاقــتـــصـــــاد
بــأفـضل ثـلاث سنــوات له لمــدة عقــديـن من
الـــــزمــن. وكــــــأي بلاد حـــــرة ومـــنفـــتحـــــة في

العالم، فإنها أثبتت مرونتها. 
وسيؤكد هـذا التقريـر إن الصين، مع بعض
الهفـوات المهمة، قـد حافـظت على وعـودها،
وأن "بلـد واحـد، نظـامـان" يـسيـر علـى نحـوٍ
أفـضل ممـا تـوقع كـثيــرون. غيـر أن نجـاحه
المسـتمر معـرضّ لخطـر الفشل في معـالجة
الـقضيـة الكبـيرة غـير المحـلولـة التـي تبقت
عـنـــد الـتــسلـيـم: تـــأسـيـــس حكـــومـــة قـــابلـــة
للـمـــســــاءلــــة تــضـبـــطهــــا وتــــوازنهــــا هـيـئــــة
تشـريعية تمـثيلية. وهـونغ كونغ لن تـستقر
بـارتيـاح في الـصين أبـداً طـالمـا أن سيــاستهـا
صــراع بـين معــسكــريـن، أحــدهـمــا مـصـنف
بـكونه " مناصراً لبـكين "، والآخر " مناصراً

للديمقراطية". 
Economist عن

أكثـر من كـونه حـدثـاً مغيـّراً للحيـاة. و كـان
أكـبــــر جــــزء مـن أرض هـــــونغ كـــــونغ، و هــــو
)الأقــالـيم الجــديــدة(، قــد ظل مــستــأجــراً
لبريطانيا لمدة 99 عاماً من عام .1898 ولم
تعتـرف الصين أبـداً بذلـك الاتفاق، و لا في
الحقـيقـــة بــــالمعـــاهـــدات الـتـي تـتـنـــازل عـن
جــزيــرة هــونغ كــونغ وكــولــون إلــى الأبــد. و
لكن تـاريخ انتهـاء الايجـار أظهـر صعـوبـات
عملية، فيمـا يتعلق مثلاً بتملك الأرض، و
لهـــذا وافقـت الـصـين علـــى مفـــاوضـــات مع
بــريـطــانـيــا أدت إلـــى " الاعلان المــشـتــرك "
للبلدين عام 1984، مؤكدة على عودة هونغ

كونغ إلى الصين عند انتهاء الايجار. 
و مـن غـيــــر الاعـتـيــــادي، آنــــذاك، أن يـكــــون
تبـديل الـسيـادة قــد سبقـته فتــرة تخطـيط
طـــويلـــة. كـمـــا لـم يــسـبق مـثـيل لأن تـــوافق
الصين على أن يحصل النقل على أساس "
بلــد واحــد، نـظــامــان ".  فـحتــى عــام 2047،
ســتـحــتـفــــظ هـــــــونـغ كـــــــونـغ بــنــــظـــــــامـهـــــــا
الاقـــتــــصــــــــادي و الــــــســـيــــــــاســـي و تـــتـــمـــتـع
بـــــــالاســتـقـلال الـــــــذاتــي في كـل شــيء عـــــــدا
الـــشــــؤون الخــــارجـيــــة، و الــــدفــــاع و الأمـن
الـوطني. و كـان هذا تـساهلاً استـثنائـياً من
أجل أمـة منبعثـة فخور. و عكـسَ ذلك رؤية
دينغ زايوبنغ، الذي كان في عملية الانفتاح
بـــالــصـين مـن الـــزقـــاق المـنغـلق لـثـــورة مـــاو
تـسيتـونغ الثقـافيـة. و مـا من قـائـد صـيني
مـنــــذ ذلك الحـين تمـتع بـــشعـبـيـــة ديـنغ في
تلك الــسنـوات المـبكــرة. و يقـول كـثيـرون في
هــــونغ كــــونغ أن الـــذكـــرى الــسـنـــويـــة الـتـي
ينبغي أن تحتفل بهـا الجزيرة ليست ذكرى
هـذه الـسنـة و إنمـا الـذكــرى الآتيـة في كـاون

البلاد إلـى منـظمـة التجـارة العـالميـة. و مع
هــذا، فحـين تحـتفل هــونغ كــونغ و الـصـين
بـالـذكـرى العـاشـرة لعـودة الـوحـدة بيـنهمـا،
فـإن تهنـئتهمـا الـذاتيـة تبـدو مبـررة. و هـذه
التـجربـة الخالـية مـن سابـقة تـاريخـية، أي
تحــويل سيـادة هــونغ كــونغ مـع احتفــاظهـا
بــطــــريقـــة حـيــــاتهــــا الفـــريـــدة، قــــد تكـللـت

بالنجاح ــ حتى الآن.  
إن الــــشــيء الـــــذي لــم يــتغــيـــــر في " قــطـّــــاع
الإدارة الخاصـة لهونغ كـونغ " هو أن قـطاع
الإدارة الخـاصــة للصـين أكثـر وضـوحـاً ممـا
كـان علـيه. فشـوارع المـدينـة مـا زالت تـهمهم
علـى إيقـاع التجـارة. و يبقـى الأفق هـو أفق
مفاخـر الطموح المدينـي. و حتى التذمرات
لم تتغير. و يـستمر المينـاء ــ وهو السبب في
أن " حجــــر العـثــــرة " أصــبح عــــاصـمــــةً ــ في
الانكمـاش بينما هـونغ كونغ ترتـد إلى البر

الرئيس من خلال الإصلاحات. 
و يرفـرف علم الصين الأحمـر الآن فوق دار
الحكومـة، وهو البيت السـابق للورد باتن، و
الـدوائر الحـكوميـة مزينـة بشعـارات الصين
الـرسميـة. غيـر أن أسمـاء الشـوارع مـا زالت
تحتفـي بالحـكام الـكولـونيليـين السـابقين ــ
دي فـو، روبـنسـون، نـاثـان، بـونهـام. و مـا زال
مـــوظفــو الـنـظـــام الكــولــونـيــالـي يقــومــون
بـــــــأدوار مـهــمـــــــة تحــت الإدارة الجـــــــديـــــــدة.
فـدونالـد تسـانغ، المديـر التنـفيذي الـرئيس
لهـــــونغ كـــــونغ، خـلَف الحــــاكـم، مــثلاً، كــــان

سابقاً عضواً كبيراً في إدارة لورد باتن. 
و علــى كل حـال، فــإن تغـييـرات شـديــدة لم
تـكن بــالأمـــر المحتـمل علـــى الإطلاق. فقــد
كــان التـسلـيم عـام 1997 جـزءاً مـن عمـليـة

مواقف


